
وجهة نظر

الفقــر ليــس حقيقــة أو حالــة واحــدة، بــل بالأحــرى مجموعــة 

الماليــة،  الأصــول  نقــص  في  تتمثــل  والحــالات  الحقائــق  مــن 

صــوت  وانعــدام  الممتلــكات،  علــى  الحصــول  إمكانيــة  وعــدم 

المجتمــع. في  الفــرد 

واليــوم، كمــا كان الحــال دائمــا، يقــع التأثيــر الأكبــر للفقــر 

علــى المــرأة. ففــي جميــع أنحــاء العــالم، يقــل دخــل المــرأة عــن 

الرجــل بنســبة 63%، ومــع ذلــك فإنهــا تقضــي ثلاثــة أضعــاف 

عــدد الســاعات التــي يقضيهــا الرجــل في العمــل غيــر مدفــوع 

الأجــر، مثــل العمــل المنــزلي. وتثبــت عقــود مــن البحــث أيضــا أن 

الفقــر يؤثــر علــى المــرأة بصــورة مختلفــة عــن تأثيــره علــى الرجل 

وأنــه يحــرم المــرأة مــن الفــرص الأساســية طــوال حياتهــا.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، نعلــم أنــه عندمــا يكــون لــدى المــرأة 

القــدرة علــى كســب مالهــا الخــاص وإنفاقــه وادخــاره والتحكــم 

فيــه، فإنهــا تحقــق مكاســب ليــس لنفســها فحســب بــل لمجتمعاتهــا 

أيضــا. وتشــير تقديــرات معهــد ماكينــزي العالمــي إلى أن الدمــج 

الكامــل للمــرأة في الاقتصــاد ســيضيف 12 تريليــون دولار إلى 

إجمــالي النــاتج المحلــي العالمــي بحلــول عــام 202٥. وبعبــارة 

بجميــع  ينهــض  الجنســين  بيــن  المســاواة  تحقيــق  فــإن  أخــرى، 

الأمم.

ويعد الاســتثمار في الشــمول المالي إحدى الســبل التي يمكننا 

مســاعدة المــرأة بهــا علــى إطــلاق العنــان لقدرتهــا علــى التحكــم في 

مســتقبلها الاقتصــادي. ففــي مؤسســة بيــل وميلنــدا غيتــس، نركــز 

علــى دمــج المــرأة في العــالم النامــي، حيــث لا تملــك 4 مــن كل 10 

نســاء حســابا ماليــا مــن أي نــوع. ونظــرا لأن هنــاك مــا يقــرب مــن 

مليــار امــرأة لا يمكنهــا الحصــول علــى الخدمــات الماليــة الرســمية، 

فإننــا نحتــاج إلى حلــول يمكــن تطبيقهــا علــى نطــاق واســع.

ويمكــن للخدمــات الماليــة الرقميــة — بمــا في ذلــك خدمــات 

والائتمــان،  الخصــم  وبطاقــات  المحمــول،  الهاتــف  عبــر  الدفــع 

علــى  الشــركات  تســاعد  أن   — الإلكترونيــة  التجــارة  ومنصــات 

النمــو بكفــاءة أكبــر بكثيــر مقارنــة بالفــروع الماديــة، كمــا يمكــن 

بالرســوم  مقارنــة  تقريبــا  بنســبة ٩0%  أقــل  رســومها  تكــون  أن 

النقديــة.  والمعامــلات  بالخدمــات  المرتبطــة 

ففــي ليبيريــا، يســافر المعلمــون لمــدة تصــل إلى 10 ســاعات 

رحلــة  وهــي   — نقــدا  أجورهــم  لتحصيــل  إيابــا  ومثلهــا  ذهابــا 

 %1٥ إلى  يصــل  مــا  وإنفــاق  العمــل  عــن  التغيــب  غالبــا  تتطلــب 

مــن أجورهــم علــى الطريــق. وعندمــا تمــت رقمنــة الرواتــب، وفــر 

وانخفضــت  أســبوعين  كل  المتوســط  في  ســاعة   13.٥ المعلمــون 

يســتطيعون  أنهــم  أي   .%٩0 بنســبة  أجورهــم  تحصيــل  تكلفــة 

الآن قضــاء أكثــر مــن نصــف يــوم في الفصــول المدرســية أو مــع 

عائلاتهــم.

وعندمــا تمتلــك المــرأة حســابا شــخصيا للاحتفــاظ بدخلهــا 

الشــخصي، يمكنهــا أن تكتســب أيضــا مزيــدا مــن الاســتقلالية في 

حياتهــا. ففــي بنغلاديــش، تشــكل النســاء معظــم القــوى العاملــة 

الاجتماعيــة  الأعــراف  حســب  ولكــن  الملابــس،  مصانــع  في 

الــزوج  إلى  النقديــة  أجورهــن  بتســليم  يقمــن  مــا  المحليــة، غالبــا 

أو الوالــد. ولذلــك، لا يكــون لديهــن رأي يذُكــر في كيفيــة ادخــار أو 

إنفــاق مــا يتقاضينــه مــن أمــوال. ومــع ذلــك، أثبــت بحــث أجرتــه 

»رابطــة أفضــل مــن النقــد« أنــه في مصانــع الملابــس، حيــث تكــون 

الأجــور رقميــة، فــإن احتمــال إبــلاغ العامــلات عــن عــدم قدرتهــن 

علــى ادخــار الأمــوال لأن أحــد أفــراد العائلــة يتحكــم في رواتبهــن 

يكــون أقــل بنســبة %6٩.

التعويل على مستقبل المرأة

الخدمات المالية الرقمية تلغي دور الوسطاء لتحقيق تكافؤ الفرص
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ويعد الإدماج المالي للمرأة إحدى الوســائل القوية العديدة 

التــي يمكنهــا تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين، لكــن لا يمكننــا 

إحــراز تقــدم كبيــر إذا لم نفطــن بحــق إلى واقــع حيــاة المــرأة. وقــد 

لفتــت أهــداف الأمم المتحــدة للتنميــة المســتدامة انتبــاه العــالم 

إلى الفجــوة في البيانــات الجنســانية حيــث أظهــرت أنــه مــن بيــن 

مؤشــرات المســاواة بيــن الجنســين الأربعــة عشــر، لا يوجــد ســوى 

3 مؤشــرات تتوافــر لهــا بيانــات كافيــة لمتابعــة التقــدم المحــرز. 

ومــن الواضــح أننــا نحتــاج إلى بيانــات أكثــر وأفضــل. وفي عــام 

2016، أعلنت مؤسســتنا عن اســتثمار قيمته 80 مليون دولار 

للمســاعدة في ســد بعــض هــذه الفجــوات الخطيــرة في البيانــات 

لصنــاع  يمكــن  البيانــات،  تحســين  خــلال  ومــن  الجنســانية. 

السياســات أن يفهمــوا بشــكل أكمــل مــا يصلــح ومــا لا يصلــح، 

وأن يتخــذوا الإجــراءات التــي أثبتــت فعاليتهــا.

مهمــة  خطــوات  أيضــا  الــدولي  النقــد  صنــدوق  اتخــذ  وقــد 

الســنوي  فالمســح  الجنســانية.  البيانــات  فجــوة  لمعالجــة 

يجريــه  الــذي  الماليــة  الخدمــات  علــى  الحصــول  لإمكانيــة 

الصنــدوق يتنــاول الشــمول المــالي مــن جانــب العــرض لدعــم 

العــام  أُجــري  الــذي  المســح  وكان  السياســة.  ووضــع  التحليــل 

البيانــات حســب الجنــس، ممــا  أول مســح يقســم  الماضــي هــو 

أتــاح لنــا معرفــة البلــدان التــي تعمــل علــى ســد الفجــوات بيــن 

وهــي   — والإيــداع  الاقتــراض  مثــل  معامــلات  في  الجنســين 

معلومــات غايــة في الأهميــة لفهم الاســتراتيجيات والسياســات 

المكاســب. هــذه  تدعــم  التــي 

كذلــك فإننــا نستكشــف الســبل التــي يمكــن للتكنولوجيــا مــن 

خلالهــا مســاعدة النســاء علــى التغلــب أو الالتفــاف علــى بعــض 

الإدمــاج  دون  تحــول  التــي  والثقافيــة  الاجتماعيــة  العوائــق 

المــالي للمــرأة. فتمكيــن المــرأة مــن التقــدم بطلــب للحصــول علــى 

الحســابات مــن خــلال عمليــة آليــة، علــى ســبيل المثــال، يعنــي 

أنــه لــن يتــم رفــض ذلــك الطلــب مــن الــوكلاء الذيــن يعتقــدون أنــه 

لا ينبغــي الســماح للنســاء بالحصــول علــى أموالهــن الخاصــة. 

للبنــك  المؤقــت  الرئيــس  جورجيفــا،  كريســتالينا  وتقــارن 

الأداء  واختبــارات  الرقميــة  الماليــة  التطبيقــات  بيــن  الــدولي، 

الســيمفونيات  مــن  العديــد  اســتخدامها في  يتــم  التــي  العميــاء 

الرقميــة  الماليــة  الخدمــات  »ســتحقق  وقالــت:  اليــوم.  الكبــرى 

للمــرأة في مجــال الأعمــال التجاريــة مــا حققــه الســتار لهــا في 

الموســيقى«. مجــال 

يتعاملــن  لا  امــرأة  مليــون   80 حــوالي  هنــاك  لأن  ونظــرا 

التحويــلات  ويتلقيــن  الناميــة  الاقتصــادات  في  البنــوك  مــع 

الحكوميــة نقــدا، نــرى أن هنــاك فرصــة هائلــة لإدمــاج النســاء 

وتمكينهــن ماليــا علــى نطــاق واســع. لكــن لــن يحــدث هــذا إلا 

حصــول  كيفيــة  في  الدقيقــة  الفــروق  الاعتبــار  في  أخذنــا  إذا 

لــذا،  لهــا.  النقديــة واســتخدامهم  التحويــلات  الأشــخاص علــى 

عندمــا نتعــاون مــع الحكومــات في مجــال برامــج المدفوعــات 

رقمنــة  أصعــدة:  ثلاثــة  علــى  بذلــك  نقــوم  فإننــا  الاجتماعيــة، 

إلى  خصيصــا  وتوجيههــا  العــرض،  جانــب  علــى  المدفوعــات 

الفريــدة  الحاجــات  يلبــي  بحيــث  البرنامــج  وتصميــم  النســاء، 

للنســاء. ولــن تتمكــن المــرأة مــن تحقيــق الإدمــاج والاســتفادة 

منــه بصــورة حقيقيــة إلا عندمــا تتــم معالجــة الجوانــب الثلاثــة 

. جميعهــا

أنظمــة  مجــال  في  الحكومــات  مــع  شــريك  أيضــا  ونحــن 

يجــب  تقريبــا،  البلــدان  كل  ففــي  ومتطلباتهــا.  الهويــة  تحديــد 

علــى الأشــخاص تقديــم إثبــات قانــوني لهويتهــم مــن أجــل فتــح 

يوجــد  لا  الدخــل،  منخفضــة  البلــدان  في  لكــن  مــالي.  حســاب 

لــدى 4٥% مــن النســاء هويــة رســمية، في حيــن تبلــغ النســبة 

بيــن الرجــال 30%. وقــد نجحــت بلــدان مثــل الهنــد وباكســتان 

باســتخدام   — الرقميــة  الوطنيــة  الهويــة  برامــج  إطــلاق  في 

القــراءة  معرفــة  عقبــة  علــى  للتغلــب  البيومتريــة  البيانــات 

الهويــة  أرقــام  اســتخدام  النســاء  تســتطيع  والآن  والكتابــة. 

الوطنيــة لفتــح الحســابات الماليــة الرقميــة والارتبــاط مباشــرة 

الحكوميــة. بالخدمــات 

ويبــدو أن اقتــران الهويــات الرقميــة بالحســابات الرقميــة 

والمواطنيــن.  الحكومــات  مــن  لــكل  المتبــادل  النفــع  يحقــق 

مــن  الملاييــن  الرقميــة  الهويــات  إصــدار  ســاعد  الهنــد،  ففــي 

باكســتان،  وفي  مــرة.  لأول  حســابات  فتــح  علــى  الأشــخاص 

بعــد قيــام الحكومــة بربــط نظــام الهويــة ببرنامــج المدفوعــات 

الاجتماعيــة، تضاعــف تقريبــا عــدد النســاء اللاتــي اشــتركن في 

الهويــة. نظــام 

في  متســاوون  البشــر  كل  أن  نــرى  غيتــس،  مؤسســة  وفي 

القيمــة، لكننــا نعلــم أنــه لا تُتــاح لــكل البشــر فــرص متســاوية 

في الوقــت الحاضــر. وقــد يبــدو الحصــول علــى خدمــات ماليــة 

عــدم  مــن  الأوســع  الســياق  رقميــة وكأنــه خطــوة صغيــرة في 

المســاواة، ولكنــه يمكــن أن يُحــدث فارقــا كبيــرا بالنســبة للمــرأة 

التــي تمشــي طــوال اليــوم لتحصيــل راتبهــا، أو تشــاهد الآخريــن 

وهــم يتخــذون القــرارات الماليــة لهــا. وعندمــا تحصــل النســاء، 

وخاصــة الأكثــر فقــرا، علــى نفــس الوضــع والقــدرة والفــرص 

التــي يتمتــع بهــا الرجــال في كل مــكان، فــإن ذلــك يعنــي تغييــرا 

اجتماعيــا جذريــا يدفعنــا جميعــا إلى الأمــام.

سارة هندريكس هي مدير شؤون المساواة بين الجنسين 

في مؤسسة بيل وميلندا غيتس.

عندما تمتلك المرأة حسابا شخصيا للاحتفاظ 

بدخلها الشخصي، يمكنها أن تكتسب أيضا 

مزيدا من الاستقلالية في حياتها.

الجنسين بين  المساواة 
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